
175838 - أساء لدين الله في كلامه دون أن يقصد الإساءة ، فهل له من توبة ؟

السؤال

عندي سؤال يحيرني هذا السؤال هو ما حكم من يتلفظ بكلمة لا يقصد الإساءة للإسلام ، علما أن هذا الأمر قد
حدث معي ؛ هل يعتبر من تلفظ بها كافرا ؟ وإذا كان كذلك : هل من أمل للتوبة ؟ وكيف يتوب بارك الله فيكم ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
الواجب على المسلم أن يراقب لسانه ويحتاط لدينه فلا يتلفظ بما يضره ولا ينفعه ،

ا وآفات اللسان مهلكات ، ولا شيء أشد على المرء من لسانه ، قال الله تعالى : )مَ
يدٌ ( سورة ق /18 . تِ يبٌ عَ قِ هِ رَ يْ لٍ إِلَّا لَدَ وْ نْ قَ ظُ مِ لْفِ يَ

ولَ اللَّهِ سُ ةَ أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى البخاري )5996( ومسلم )5304( عَ
لَّمُ كَ تَ دَ لَيَ بْ الَ : ) إِنَّ الْعَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

ا دَ مَ ي النَّارِ أَبْعَ ا فِ ي بِهَ وِ هْ ا يَ يهَ ا فِ نُ مَ يَّ بَ تَ ا يَ ةِ مَ لِمَ بِالْكَ
رِبِ ( . غْ الْمَ رِقِ وَ شْ نَ الْمَ بَيْ

ولَ سُ تُ رَ عْ مِ ارِثِ قال : سَ ل بْن الْحَ وروى الترمذي )2241( وصححه عن بِلَا
مْ كُ دَ ولُ : ) إِنَّ أَحَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ صَ

ا لُغَ مَ بْ نُّ أَنْ تَ ظُ ا يَ انِ اللَّهِ مَ وَ نْ رِضْ ةِ مِ لِمَ لَّمُ بِالْكَ كَ تَ لَيَ
اهُ . لْقَ مِ يَ وْ لَى يَ انَهُ إِ وَ ا رِضْ بُ اللَّهُ لَهُ بِهَ تُ كْ يَ تْ فَ بَلَغَ

نُّ ظُ ا يَ طِ اللَّهِ مَ خَ نْ سَ ةِ مِ لِمَ لَّمُ بِالْكَ كَ تَ مْ لَيَ كُ دَ إِنَّ أَحَ وَ
لَى هُ إِ طَ خَ ا سَ هِ بِهَ لَيْ بُ اللَّهُ عَ تُ كْ يَ تْ فَ ا بَلَغَ لُغَ مَ بْ أَنْ تَ

اهُ ( . لْقَ مِ يَ وْ يَ
وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي ” .

الَ : نْ أَبِيهِ قَ ةَ عَ دَ يْ دِ اللَّهِ بْنِ بُرَ بْ نْ عَ وروى النسائي )3712( عَ
الَ إِنِّي نْ قَ لَّمَ : ) مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ

إِنْ الَ ، وَ ا قَ مَ وَ كَ هُ بًا فَ اذِ نْ كَانَ كَ إِ مِ فَ لَا لْإِسْ نْ ا بَرِيءٌ مِ
ا ( . الِمً مِ سَ لَا لْإِسْ لَى ا دْ إِ عُ ا لَمْ يَ قً ادِ كَانَ صَ

صححه الألباني في الإرواء )2576( .
وروى الترمذي )2541( عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم
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الَ : ) قَ لَّمُ بِهِ فَ كَ ا نَتَ ونَ بِمَ ذُ اخَ ؤَ نَّا لَمُ إِ ا نَبِيَّ اللَّهِ وَ : يَ
لَى ي النَّارِ عَ كُبُّ النَّاسَ فِ لْ يَ هَ اذُ وَ عَ ا مُ كَ يَ كَ أُمُّ لَتْ ثَكِ
مْ ؟ ( . هِ نَتِ ائِدُ أَلْسِ صَ مْ إِلَّا حَ هِ رِ نَاخِ لَى مَ مْ أَوْ عَ هِ وهِ جُ وُ

صححه الألباني في ” الصحيحة ” )1122( .
ثانيا :

إذا تكلم العبد بكلمة منكرة ، مما فيه إثم أو عصيان ، أو تضمنت إساءة لدينه ، أو
لله ، أو لرسوله صلى الله عليه وسلم ؛ وهو لا يقصد أن يتكلم بشيء من ذلك ، بل سبق

بها لسانه دون أن يقصد إلى نطقها ، أو أكره على قولها ، أو نحو ذلك مما يقال فيه :
إن المتكلم لم يكن يقصد أن ينطق بنفس الكلمة ؛ فمثل هذا قد عفا الله لعباده عنه ،

ينَا أَوْ نَا إِنْ نَسِ ذْ اخِ ؤَ بَّنَا لَا تُ ووضع عنهم إثمه ؛ قال الله تعالى : ) رَ
أْنَا ( البقرة/ 286 . طَ أَخْ

الَ الَ : قَ ارِيِّ رضي الله عنه قَ فَ رٍّ الْغِ نْ أَبِي ذَ وروى ابن ماجة )2043( عَ
زَ اوَ لَّمَ : ) إِنَّ اللَّهَ تَجَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ
هِ ( . لَيْ وا عَ هُ رِ كْ تُ ا اسْ مَ انَ وَ يَ النِّسْ أَ وَ طَ ي الْخَ تِ نْ أُمَّ عَ

صححه الألباني في “صحيح ابن ماجة” .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

ف دَّ نِصْ عَ ي أَنْ يُ غِ نْبَ اء : يَ لَمَ ض الْعُ الَ بَعْ لِيل , قَ يث جَ دِ وَ حَ هُ ” وَ
ارٍ ، أَوْ لَا , يَ تِ اخْ دٍ وَ نْ قَصْ ا عَ ل إِمَّ عْ لِأَنَّ الْفِ م ,  لَا لْإِسْ ا

ا ذَ هَ اهٍ ؛ فَ رَ انٍ أَوْ إِكْ يَ أٍ أَوْ نِسْ طَ نْ خَ عُ عَ قَ ا يَ انِي مَ الثَّ
لْ اءُ : هَ لَمَ لَفَ الْعُ تَ ا اِخْ نَّمَ إِ . وَ اقٍ فَ نْهُ بِاتِّ وٌّ عَ فُ عْ م مَ سْ الْقِ

يث دِ ر الْحَ اهِ ظَ ا ؟ وَ عً ا مَ مَ كْم أَوْ هُ لْإِثْم أَوْ الْحُ نْهُ ا وُّ عَ فُ عْ الْمَ
ل ” انتهى من صِ نْفَ لِيل مُ لَهُ دَ لِ فَ تْ الْقَ نْهُ كَ جَ عَ رَ ا خَ مَ ير , وَ لْأَخِ ا

“لفتح الباري” )5/161( .
وقال علماء اللجنة :

” معناه : أن الله تعالى أكرم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته ، بأن لا
يؤاخذ أحدا منهم ارتكب محظورا ، أو ترك واجبا ؛ خطأ أو نسيانا ، لا يكون بذلك في

حكمه تعالى آثما ” انتهى .
“فتاوى اللجنة الدائمة” )4 /401( .

ثالثا:
من تكلم بكلمة فيها إساءة أو إثم ، أو ردة والعياذ بالله ؛ وهو يعلم ما في هذه

4 / 2



الكلمة من الإساءة أو الإثم أو الردة ؛ إلا أنه لم يقصد أن يرتد بذلك ، إنما تكلم
بها على وجه العبث ، أو اللهو واللعب والسخرية ، أو لنيل شهوة أو غرض من أغراض

الدنيا : وقع عليه حكم ما نطق به ، ولو ادعى أنه هازل غير جاد . قال الله تعالى : )
لْ بُ قُ نَلْعَ وضُ وَ نَّا نَخُ ا كُ نَّمَ ولُنَّ إِ قُ مْ لَيَ هُ أَلْتَ لَئِنْ سَ وَ

وا رُ ذِ تَ عْ ئُونَ * لَا تَ زِ هْ تَ مْ تَسْ نْتُ ولِهِ كُ سُ رَ اتِهِ وَ آيَ أَبِاللَّهِ وَ
مْ ( التوبة / 65 – 66 . انِكُ دَ إِيمَ مْ بَعْ تُ رْ فَ دْ كَ قَ

يقولون عند الاعتذار : إنما نتكلم بكلام لا قصد لنا به ولا قصدنا الطعن والعيب .
مْ نْتُ ولِهِ كُ سُ رَ اتِهِ وَ آيَ فقال اللّه تعالى : ) قل أَبِاللَّهِ وَ

مْ ( فإن انِكُ دَ إِيمَ مْ بَعْ تُ رْ فَ دْ كَ وا قَ رُ ذِ تَ عْ ئُونَ * لا تَ زِ هْ تَ تَسْ
الاستهزاء باللّه وآياته ورسوله كفر مخرج عن الدين ؛ لأن أصل الدين مبني على تعظيم

اللّه وتعظيم دينه ورسله ، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد
المناقضة .

“تفسير السعدي” )ص 343-342( .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

رَ بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا ؛ إذ فَ ” وبالجملة : فمن قال أو فعل ما هو كفر كَ
لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله ” انتهى من “الصارم المسلول” )ص 184( .

وقال ابن نجيم رحمه الله :
نْدَ رَ عِ فَ ا كَ بً عِ لًا أَوْ لَا ازِ رِ هَ فْ ةِ الْكُ لِمَ لَّمَ بِكَ نْ تَكَ ” مَ

هِ “ ادِ قَ تِ ارَ بِاعْ بَ تِ لَا اعْ لِّ وَ الْكُ
“البحر الرائق” )5/134( . وينظر: “الفتاوى الهندية” )276-2/275( .

وقال علماء اللجنة الدائمة :
” من استهزأ بدين الإسلام أو بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

كإعفاء اللحية وتقصير الثوب إلى الكعبين أو إلى نصف الساقين وهو يعلم ثبوت ذلك –
فهو كافر ، ومن سخر من المسلم واستهزأ به من أجل تمسكه بالإسلام فهو كافر ؛ لقول

ئُونَ زِ هْ تَ مْ تَسْ نْتُ ولِهِ كُ سُ رَ اتِهِ وَ آيَ لْ أَبِاللَّهِ وَ الله عز وجل: ) قُ
مْ ( ” انتهى. انِكُ دَ إِيمَ مْ بَعْ تُ رْ فَ دْ كَ وا قَ رُ ذِ تَ عْ * لا تَ

“فتاوى اللجنة الدائمة” )2 /44( .
وسئل علماء اللجنة :

بعض الناس يقول الكلام قد يؤدي إلى الكفر أو الفسق ، ويقول : إنني أمزح ، فهل مزاحه
به صحيح في رفع الحرج أم لا ؟
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فأجابوا : ” يحرم المزح تحريما شديدا بما فيه كفر أو فسق ، قال الله تعالى : )
لْ بُ قُ نَلْعَ وضُ وَ نَّا نَخُ ا كُ نَّمَ ولُنَّ إِ قُ مْ لَيَ هُ أَلْتَ لَئِنْ سَ وَ

وا رُ ذِ تَ عْ ئُونَ * لا تَ زِ هْ تَ مْ تَسْ نْتُ ولِهِ كُ سُ رَ اتِهِ وَ آيَ أَبِاللَّهِ وَ
مْ ( … الآية ، وتجب التوبة من ذلك العمل انِكُ دَ إِيمَ مْ بَعْ تُ رْ فَ دْ كَ قَ

والاستغفار ، عسى الله أن يتوب على فاعله ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” )2
. )50/

وأما إن كان قائل ذلك جادا ،
قاصدا لما يقوله ؛ فالأمر فيه واضح ، ووقوع مقتضى كلامه عليه مما لا يحتاج إلى شرح

وبيان .

رابعا :
الواجب عليك الآن أن تتوب إلى الله توبة نصوحا ، إن كنت وقعت في شيء من ذلك عن قصد

إلى نطقه ، وذكر لمعناه ، فتب إلى الله تعالى ، وأمسك لسانك عن مثل ذلك مما يغضب
ربك ، واندم على ما سلف من ذلك ، وحاذر منه فيما يستقبل من أمرك ، وأقبل على الله

ارِ يِ النَّهَ فَ رَ ةَ طَ لَا مِ الصَّ أَقِ تعالى بالطاعات ، واستكثر منها : ) وَ
لِكَ ئَاتِ ذَ يِّ نَ السَّ بْ هِ ذْ نَاتِ يُ سَ لِ إِنَّ الْحَ نَ اللَّيْ ا مِ لَفً زُ وَ

رَ يعُ أَجْ ضِ نَّ اللَّهَ لَا يُ إِ رْ فَ بِ اصْ ينَ * وَ اكِرِ ى لِلذَّ رَ كْ ذِ
نِينَ ( هود/115-114 . سِ حْ الْمُ

وينظر جواب السؤال رقم )7810(، )42506(
.

ولا تيأس من روح الله وإن
عظم ذنبك وفحش جرمك ، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات .

وتذكر دائما قول الله تعالى :
ن وا مِ نَطُ قْ مْ لا تَ هِ سِ لَى أَنفُ وا عَ فُ رَ ينَ أَسْ يَ الَّذِ ادِ بَ ا عِ لْ يَ ) قُ

ا ( الزمر/ 53 . يعً مِ نُوبَ جَ رُ الذُّ فِ غْ ةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَ مَ حْ رَّ
ويراجع جواب السؤال رقم : )101873(

. )174401( ،
والله تعالى أعلم .
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